نوور عيني

المحاضرة الخامسة
تصنيف التراث النظري في علم الاجتماع
تمهيد:
 تتعدد نظريات علم الاجتماع وتتنوع أطرها المرجعية حسب ارتباطها بأسماء أصحابها ويشكل هذا الكم الضخم من إسهامات علماء الاجتماع في نطاق النظرية تراثاً نظرياً يتطلب البحث عن وسيلة مناسبة لاستيعاب هذا التراث النظري في علم الاجتماع.
أولا: معنى التصنيف وأهميته:
التصنيف هو عملية اختزال أو إعادة ترتيب أو تنظيم لمجموعة مبعثرة من العناصر عن طريق الاستعانة ببعض الأساليب الفنية ووضع هذه الفئات البعيدة عن بعضها في فئات محدودة وواضحة.
التصنيف هو عملية وصف مختصرة لمجموعة لا حصر لها من العناصر وردّها إلى مجموعة أكثر تحديداً .
شروط التصنيف:
· أن تشتق مجموعة الفئات المحددة والواضحة من فكرة أو أساس تصنيفي واحد
· أن تكون مجموعة الفئات شاملة لكل عنصر من عناصر الموضوع المراد تصنيفه مكانا في المجموعة .
· أن تكون فئات المجموعة الواحدة مانعة للتبادل فيما بينها.
ثانيا: نماذج تصنيف التراث النظري في علم الاجتماع:
لعل ما قدمه )والتر والاس- وبيرس كوهن- وهلمت فاجنر( من محاولات في تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع يعد من أشهر هذه المحاولات، ويمكن عرض أهم هذه النماذج من التصنيف كما يلي:-
1- تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع إلى اتجاهات.
2- تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع في ضوء تفسير النظام الاجتماعي.
3- تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع على ضوء طابع العلم وأهدافه الأساسية.

(1) تصنيف تراث النظرية في علم الاجتماع إلى اتجاهات: 
 قدم والتر والاس تصنيفا لتراث النظرية في علم الاجتماع يشتمل على ثمان اتجاهات هي: الاتجاه الأيكولوجي والديموجرافي والمادي والسيكولوجي والتكنولوجي والبنائي والتفاعلي الرمزي والفعل الاجتماعي.
أ- الاتجاه الأيكولوجي
ب- الاتجاه الديموجرافي
ج- الاتجاه المادي
د- الاتجاه السيكولوجي
ه - الاتجاه التكنولوجي
و- الاتجاهات البنائية الاجتماعية )الوظيفية- التبادلية – الصراع(
ز- التفاعلية الرمزية
ح- نظريتي الفعل الاجتماعي والملزمات الوظيفية

يجمع كل اتجاه منها بين نظريات عدد كبير من العلماء الذين ينتمون إلى قوميات مختلفة وظهروا في فترات تاريخية متباعدة وذلك في ضوء فكرة أساسية تجمع بينهم وتجعلهم يفسرون كل ما هو اجتماعي على نحو معين ، وتنعكس هذه الفكرة في كتاباتهم.
أ- الاتجاه الأيكولوجي:
 يفسر التعريف الأيكولوجي الظواهر الاجتماعية على أساس ظروف خارجية مفروضة عليها، وفى ضوء الخصائص البيئية للمشاركين وهي خصائص تتميز بأنها غير بشرية في الغالب.
والثقافة هنا تكّون طريقة لتطوير أساليب فنية تساعد السكان على الاستمرار في البيئة.
 عرف )كوين( الأيكولوجيا البشرية بأنها دراسة العلاقات بين البشر التي تتأثر بالموارد المحدودة للبيئة بمعنى أننا نصف الدراسة السوسيولوجية بأنها أيكولوجية عندما تستخدم المؤثرات البيئية كأساس ومبادئ للتفسير.
 ويؤكد )دنكن( أن النظم الاجتماعية بوصفها مبادئ أو أسس يعتمد عليها التفسير، لا تستمر على ما هي عليه دائماً ، ولكنها تتعدد وتتغير باستمرار لكي تتوافق مع الظروف البيئية ، بل أن هذا التعديل ذاته إما أن يرجع إلى تغير في البيئة أو إلى نمو وتطور تكنولوجي.
أما )بارك( فقد ذهب إلى أن النظم الأيكولوجية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية ترتبط فيما بينها على شكل تسلسل أو تدرج هرمي قاعدته النظام الأيكولوجي وقمته النظام الأخلاقي.
ب- الاتجاه الديموجرافي:
 فرق )هاوزر و دنكن( بين استخدامين لمصطلح الديموجرافيا: )ضيق- واسع(
 "التحليل الديموجرافي يقتصر على دراسة مكونات التباين السكاني وتغيره. أي تهتم الدراسات السكانية بمتغيرات السكان، وأيضاً بالعلاقات بين متغيرات السكان ومتغيرات أخرى اجتماعية- اقتصادية - سياسية بيولوجية – نشوئية وجغرافية ..الخ.
إدراك الديموجرافية
· من منظور ضيق: فهي مرادفة للتحليل الديموجرافي
· من منظور واسع: فهي تتضمن التحليل الديموجرافي
 وهنا نهتم بالتعريف الواسع للديموجرافيا الذي يشير الى الاتجاه الديمو جرافي
 فهو يقدم تفسيرين متميزين للظواهر الاجتماعية: باعتبارها تتأثر بعدد أو حجم المشاركين فيها، وبالتغيرات التي تطرأ على هذا الحجم نتيجة معدلات المواليد أو الوفيات أو الهجرة
 ومن المسلم به أن فكرة تأثير حجم السكان على طبيعة الظواهر الاجتماعية فكرة قديمة في علم الاجتماع ، فقد أشار إليها كل من (ماتس وزيمل ودور كايم(.
 وهكذا يمكن القول أن الاتجاه الديموجرافي يقدم تفسيرات ترتكز على الخصائص البيئية للمشاركين باعتبار أن هذه البيئة تنطوي على أعداد معينة للسكان.
 الاتجاه الديموجرافي يكشف عن العلاقات الموضوعية التي تظهر في عمليات : التحضر والإنتاج الاقتصادي والأنساق السياسية والأنساق التربوية، والأنماط الذاتية للسلوك مثل القيم الثقافية.

ج- الاتجاه المادي:
 حدد )ماركس وانجلز( جوهر التفسير المادي بقولهما : أن الحقيقة التاريخية الأولى هي إنتاج وسائل الحاجات الأساسية : أي إنتاج الحياة المادية ذاتها.
 وتوضح عبارات )ماركس وانجلز( الواردة في مؤلفهما إسهامات في نقد الاقتصاد السياسي والأيديولوجية الألمانية، الأولوية التي منحها كل منهما للبناء الاقتصادي للمجتمع باعتبار أنه يشبع الحاجات الفسيولوجية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس ومأوى.
· الاتجاه المادي يؤكد على الطبيعة السيكولوجية وحاجات الإنسان في تفسيرها للظواهر الاجتماعية
· الاتجاه الأيكولوجي يميل إلى تأكيد البيئة اللاإنسانية
· الاتجاه الديموجرافي يحاول إثبات أثر البيئة الإنسانية .
د- الاتجاه السيكولوجي:
 يظهر التأكيد على أهمية المتغيرات السيكولوجية في تفسير مقولة "الاجتماعي" واضحاً في كتابات جورج هومانز ، إذ أن الجماعة في رأيه تحتاج إلى تدعيم التعاون ومجموعة من الأنشطة وإطار محدد للتفاعل بين الأعضاء لكي تحقق استمرارها.
 وقد أكد هومانز في كتابه عن السلوك الاجتماعي أهمية الدوافع النفسية المفروضة على الجماعات في تفسير بناء الجماعة : النشاط والتفاعل والمعايير والعواطف التي تنشأ عما هو اجتماعي وهكذا يركز هومانز اهتماماته حول أشكال السلوك الاجتماعي، التي تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات .
ه - الاتجاه التكنولوجي:
 ويمثل هذا الاتجاه طرفين : الأول هو )وليم أجبرن( صاحب نظرية التخلف الثقافي، حينما تبنى وجهة نظر تركز أساسا على التكنولوجيا أو الثقافة المادية، التي تشكل قوى دافعة للتغير الاجتماعي.
 والتغير في الجوانب المادية يسير بمعدلات أسرع بكثير من تغير الجوانب اللامادية للثقافة، الأمر الذي ينشأ عنه التخلف الثقافي.
 والثاني: هو كتاب كوترل الطاقة والمجتمع (1955) ، الذي ذهب فيه إلى أن التكنولوجيا مسئولة عن تحديد الطاقة المتاحة لدى الإنسان ، وهذه الطاقة تحدد ما يستطيع أن يفعله وما يريد أن يحققه في المستقبل.
و- الاتجاهات البنائية الاجتماعية )الوظيفية- التبادلية – الصراع(:
 تشترك النظريات البنائية في خاصية واحدة وهي تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال الرجوع إلى المراكز الاجتماعية المقررة للمشاركين، وهي تتميز عن الاتجاه التكنولوجي من حيث أنها تهتم بالأشياء التي يطورها المشاركون الاجتماعيون خلال علاقاتهم المتبادلة بينما الأخيرة تهتم بالمخترعات المادية وما تحدثه من نتائج في سلوك أعضاء الجماعات المختلفة.
 وهناك على الأقل ثلاث وجهات نظر بنائية اجتماعية :
· الأولى تمثلها أعمال )روبرت ميرتون و كنجزلى دافيز وغيرهما( وتعرف باسم البنائية الوظيفية
· والثانية تمثلها دراسات )ثبوت وكيلى و بلاو( وتعرف باسم البنائية التبادلية .
· أما الثالثة فتمثلها أعمال )كوزر ودهرندورف( ويمكن أن نطلق عليها الاتجاه البنائي في دراسة الصراع 
ونستطيع أن نعرض للأفكار الأساسية التي تتضمنها هذه الاتجاهات على النحو التالي:-
- البنائية الوظيفية:
 ينسب هذا الاتجاه إلى )روبرت ميرتون و كنجزلى دافيز(. ومفاده أنه لتفسير ظاهرة اجتماعية معينة لابد من البحث عن وظيفتها أي النتائج المترتب عليها بالنسبة للنسق الاجتماعي الأكبر الذي تمثل جزءاً منه.
[bookmark: _GoBack]ومحور اهتمام البنائية الوظيفية هو تفسير البيانات عن طريق الكشف عن نتائجها بالنسبة للبناءات الكبرى التي تضمنها. أي تأويل الظواهر في ضوء الصلات المتبادلة بينها من جهة وبين المجتمعات الكلية من جهة أخرى. أي التأكيد على علاقة الاعتماد بين الكل وأجزائه وبالعكس.
- البنائية التبادلية:
 بينما تميل البنائية الوظيفية إلى التركيز على جانب واحد فقط للعلاقة بين متغيرين )أ ، ب( نجد أن مفهوم التبادل يسمح بتحليل كافة أنماط التفاعل المتوقعة بين هذين المتغيرين.
 فإن التبادلية تشير إلى ضرورة بحث كلا الجانبين، ويلاحظ جولدنر أن مفهوم التبادل على هذا النحو يحقق التكامل بين الأحداث الماضية والأحداث المتوقعة في المستقبل وأنماط السلوك الحالية.
 عرض )بلاو( نظرية بنائية تتبنى وجهة نظر سيكولوجية إلى حد ما، حيث أنه ذهب إلى أن العمليات الاجتماعية الأساسية التي تحكم الترابط بين الناس لها جذورها في العمليات السيكولوجية الأولية.
- النظرية البنائية في الصراع:
 هنا ينصب الاهتمام على النزاع المتبادل بين بعض الأنماط السلوكية إذ عبر )كوزر( عن ذلك بقوله: أن الصراع هو دائما نوع من الاحتكاك. كذلك أشار )دهرندورف( في تحليله لخصائص الصراع كميكانيزم للتغير الاجتماعي . أما )بلاو( فانه اعتبر التبادل مؤدياً إلى الصراع طالما أنه ينطوي دائما على تباين في توزيع القوة.
ز- التفاعلية الرمزية:
 اتجاه يحاول أن يصور الاحتمالات الممكنة التي تواجه عملية التفاعل بين الأفراد، وبخاصة فيما يتعلق بتكوين الذات ويمثل هذا الاتجاه )جورج هربرت ميد وبلومر(، فالتفاعل الإنساني في رأيهما هو عملية تكوين ايجابية لاتجاهات سلوكية على أساس تفسيرات دائمة للأفعال التي يقوم بها الآخرين.
 وهم من خلال هذه العملية يقومون:
· بتعديل أو بتغيير استجاباتهم لأفعال الآخرين
· أو إعادة تنظيم مقاصدهم ورغباتهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وملاءمة المعايير والقيم التي يعتقدونها لكي يستطيعون التكيف والتوافق مع موقف التفاعل.
ح- نظريتي الفعل الاجتماعي والملزمات الوظيفية:
 تمثل أفكار بارسونز هذا الاتجاه الذي يجمع بين نظريتين:
 النظرية الأولى فهي تسعى إلى تعريف مقولة "الاجتماعي" في ضوء السلوك الذاتي وتحاول تفسيرها بالرجوع إلى ظواهر نتجت اجتماعيا خلال التفاعل بين خصائص البيئة التي يوجد فيها المشاركون والخصائص المميزة لهؤلاء المشاركين أيضا.
 النظرية الثانية هي نظرية الملزمات الوظيفية التي تعرف مقولة الاجتماعي في ضوء السلوك الذاتي وتسعى إلى تفسيره معتمدة على نفس الإطار السابق وترتكز هذه النظرية أيضا على فكرة بارسونز عن مشكلات النسق الاجتماعي.
 فكل نسق اجتماعي يجب أن يقدم حلا لأربعة مشكلات:
 تدعيم النمط
 والقضاء على التوتر
 وإنجاز الأهداف
 والتوافق ومواجهة مطلب الكمون الذي يتمثل في تضامن الوحدات من أجل الأداء الوظيفي.
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